
  
الأصول اللســانيــة في المصادر العربية ـــ د.

محمد كشّاش

توطئة
النسان بشكل عام ينظر إلى نهايات المور ل إلى بداياتها، 
وإلى أواخر الأشياء ل إلى أوائلها ومبدئها. يجني الثمرة 
ويحكم على طعمها ويثني على بائعها، ويغضّ النظر عن 
ّطرْْف على لوحة زيتية، فيمدح  زارعها ومستنبتها. ويلقي ال
قماأشها وخاماتها، ويعترْف بفضل أصانعها، من دون النظر 
إلى جهوده، وما كابده في إخراجها؛ لذلك تراه يناقش في 
ثمنها، بالنظر إلى كلفة موادها وخاماتها… والمور في 
الحياة على النمط المذكور تدور. والذي حمل الناس على 
هذا السلوك، نظرتهم إلى خواتم الموجودات؛ فبنوا حكمهم 
على الظاهر وأهملوا الباطن، فضلً على عدم الحاجة إلى 
التتبع والتعمق، والنصراْف إلى التدبر والتحقق.

إلى جانب أساس آخر، يتمثل في بروز عقدة نقص العربي 
ًا من  تجاه الغربي، وأشعوره بالتقصير والدونية، فينسب كثير
ْلم وبذوره الولى إليهم، حجته تطورهم التقني  ِع مبادئ ال
ّية وارتفاع مستواهم الحضاري، وتوفر إمكانيات الختراع والن
على الكتشاْف والبتكار والبداع… مع أن في آبار العربية 
ًا من الأشارات، والمبادئ والأغراس التي تشير إلى  كثير
أسس علوم أينعت في اليام الحاضرة… ولم يكن هناك مَنْ
ّدخرات آبارها؛ فسبقنا  ينتدب نفسه لتثميرها واستخراج م
أغيرنا إلى الريادة، وكتب لنفسه السيادة، وبقينا في الخلف 
نعاني العجز، وندعي القصور وعدم القيادة. من أشواهد 
العلوم، التي عملت على إنضاجها الأشكالية المتقدمة، 



) عامة والعلمية (Linguisticاللسانية أو اللسنية (
Semiology خاأصة. هل عرْف العرب العلوم المذكورة في (

ميدان الدراسات اللغوية؟! أم اكتفوا بالنحو والصرْف؟! 
فظهرت اللسانية من جنى الحضارة الغربية؟! وإذا كان 
المر كذلك، كيف تمكنوا من التواأصل وعرفوا التعبير 
بالأشارات والعلمات التي تمت إلى السيمياء (

Semiology ؟؟! عند انتفاء معرفتهم السيمياء، تسقط(
مصداقية الدراسة ((اللغة والحواس))!!…، وتتلأشى فرضية
ٍذ إلى الحدس؟! البحث؛ لستنادها حينئ

العلمية: مفهومها، نشأتها وتطورها
])، علم يبحث في اللغات iالسيمياء أو نظام العلمات([

]).. الخ. وبالتعريف المذكور iiوالأشارات والتعليمات([
 Deظهرت ثلثة اتجاهات. الول ترأسه دوسوسير (

Saussure ًا من ) الذي اعتبر اللغة المنطوقة والمكتوبة جزء
]): اللسان عبارة عن نسق من الدللت iiiالسيمياء، قال([

التي تعبر عن المعاني، ومن ثم يمكن مقارنته بالكتابة 
وبالحرْف البجدية عند المصابين بالصمم والخرس، وكذلك 
مقارنته بالطقوس الرمزية وبأأشكال الداب وسلوكها، 
وبالأشارات المتعارفة عند الجنود وأغير ذلك. ويرتئي 
دوسوسير جعل السيمياء –وهو العلم- برأيه- الذي يدرس 
حياة الرموز والدللت المتداولة في الوسط المجتمعي- 
ًا من علم النفس العام… والتجاه الثاني يمثله أشارل  جزء

) وهو رجل منطق وفلسفة، ارتأى نظرية Peirceبيرس (
) أو Semiotiqueعامة في العلمات دعاها ((السيميوتيك)) (

ًا فيها: أن المنطق في معناه العام، هو  السيمياء معتبر
مذهب علمات أشبه ضروري كما حاولت أن أظهره.. 
ًا ما دراسة أي أشيء – وأضاْف إنه لم يكن باستطاعتي يوم
ًا.. أم تاريخ علوم..- دون أن تكون  رياضيات كان أم أخلق

]).. وثمة اتجاه تزعمته فئة اعتبرت ivالدراسة سيميائية([



الفنون والداب أأشكال اتصال تعتمد على أنظمة العلمات، 
التي أصدرت بدورها عن نظرية عامة للعلمة.

ومهما يكن من أمر التجاهات السابقة، فإن الدق منها 
والكثر تداولً مذهب أغيرو 

)Guiraud وهو: ((الدراسة التي تتناول العلمات أغير ،(
]).vاللسنية))([

ترتب على افتراق علماء اللسانية في تحديد السيمياء، 
اختلْف حدود العلمات، فمنهم من جعلها ضيقةً مثل كلوس

)G.Klaus الذي قصر مجاله على اللفاظ، وآخرون توسعوا (
) Th. Sebeok) وسيبيوك (ch. Morrisقليلً منهم مورس (

اللذان وضعا تحت لوائه العلمات التي يستعملها الحيوان. 
وتعدى آخرون الحدود المرسومة متوسعين في دللة 
السيمياء إلى مجال اأشتمل على التصال بين الخليا الحية 

)Bionique وما بين اللت سيبرنتيكا ،(
)cybernetique) بالضافة إلى التصال الحيواني ،(Zoo 

semiotique])(vi…([

ّد إيكو([ ) الحقول التي يتضمنها السيمياء، وماvii) ([U.Ecoع
يدخل تحت نطاقها، فجاءت على نحو: علمات الحيوانات، 
علمات الشم، التصال بواسطة اللمس، مفاتيح المذاق، 
التصال البصري، أنماط الأصوات والتنغيم 

)Intonation ،التشخيص الطبي، حركات وأوضاع الجسد ،(
الموسيقى، اللغات الصورية، اللغات المكتوبة، البجديات 
المجهولة، قواعد الداب، اليديولوجيات، الموضوعات 
الجمالية والبلأغة.. وهي بجملتها مواضيع تمت إلى السيمياء 
بصلة كبيرة.

برزت الدراسات السيميائية، بالنظر إلى المراجع، منذ ما 



يقارب منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
]) وبيرس (viiiم)([1913-1857وذلك أن دوسوسير (

م) كانا من مؤسسيها. ثم استمرت في النمو 1839-1944
والزدهار، ولما تزل حركتها ناأشطة، ودراساتها مشعبة… 
وقد رددت المراجع تاريخ نشأتها المذكور، جاء في أحدها: 
((إن محاولة تأسيس نظرية موحدة أشاملة للعلمات لم تقم
إل في أوائل القرن العشرين على يد الفيلسوْف الميركي 

) من جهة، والعالم اللسني السويسري Pierceبيرس (
) من جهة أخرى..)). وفي المرجع De Saussureدوسوسير (

نفسه، ورد مثل القول المتقدم: ((من الستينات ومجال علم
ًا على كافة الصعد. ففي أكثر  ًا متزايد ُيظهر نشاط السيمياء 
من بلد أخذت تتألف جمعيات 
ُتعنى بهذا العلم، أقدمها الجمعية 

)1969الدولية للدراسات السيميائية (
)International Association For Semiotic Studies])((..(ix .([

وكذلك ورد في المراجع الجنبية ما يصب في الخانة نفسها. 
): ((هكذا نشأت منذ بداية هذا العصر –Guiraudقال أغيرو (

]).xالقرن العشرين- النظرية العامة للعلمات))([

والقراءة المتأنية للتحديدات الزمانية التي تخصّ نشأة 
العلمات أو السيمياء تقرّ بأن علماء العربية وسواهم لم 
يعرفوا مثل الدراسات المذكورة، يترتب عليه أن التعبير 
بالعلمات ضرب من الوهم، ومعه تسقط مصداقية الكتاب. 
ًا في بطون مصادر النحو والبلأغة  ولكن الغوص عميق
والفلسفة العربية، وسبر أعماقها والوأصول إلى أبعد أغور 
فيها، يبدل وجه القوال السابقة، ويظهر الحقيقة بأجلى 
حلتها.

لقد عرفت الحضارة العربية علم العلمات، ومارسه الناس 
في حياتهم، واعتمدوا عليه في اتصالتهم، قبل أن يقعدوا 



قواعده، ويضعوا أأصوله. من طليعة تبليغهم بالعلمات ما 
ورد في حديث أبي بكر حين عهد إلى عمر (رضي الله 

ُفهُ))([ ْن ِرمَ أ ُكم و ّل ُك ])، أي اأغتاظ؛ xiعنهما) بالخلفة، قال: ((
َيحْمَر. فقد عبر أأصدق تعبير، وأكثره ُفهُ و لن المغتاظ يورم أن
لياقة عما أأصاب الحاضرون من حسد وأغيرة عن طريق ما 
علت أنوفهم من احمرار… وهي لفظة إأشارية تحكي الواقع 
بصدق ويقين.

ومن الممارسة العملية-الطبيعية، إلى رحاب الدراسات 
م) 869هـ/255الجادة المنهجية، تطل دراسة الجاحظ (ت 

ًا أأصيلً. قال في باب البيان:  ًا سيميائي ّق بحث التي تعتبر بح
((والبيان اسمٌ جامع لكل أشيء كشف لك قناع المعنى، 
ْفضي السامع إلى  ُي وهتك الحجاب دون الضمير، حتى 
ًا ما كان ذلك البيان، ومن  حقيقته، ويهجم على محصوله كائن
أيّ جنس كان الدليل، لن مدار المر والغاية التي يجري 
ْهم والفهام، فبأي أشيء بلغتَ  َف القائل والسامع، إنما هو ال
الفهامَ وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك 

]). ولما كان الهدْف عند الجاحظ ((إنما هو xiiالموضع))([
الفهم والفهام))، وهو يحتاج إلى علمات تنقله ((فبأي أشيء
ْغتَ الفهام وأوضحت عن المعنى))، برزت عنده العلمات  ّل ب
التي تنقل المعنى. وهي تدور ما بين لفظ وأغير لفظ، قال 
ًا العلمات والأشارات التي تدل على المعاني:  الجاحظ معدد
((وجميع أأصناْف الدللت على المعاني من لفظ وأغير لفظ، 
خمسة أأشياء ل تنقص ول تزيد: أولها اللفظ ثم الأشارة، ثم 

ِنصْبةً))([ ْقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى  َع ]).xiiiال

ًا لعلم العلمات، راح يفصل الأشارات التي تنقل  وتحقيق
المعاني المختلفة، ويشرح كيفيتها، وتطورها مستجيبة 
للدواعي الحضارية. فالأشارة تكون باليد وبالرأس وبالعين 
والحاجب والمنكب، أما إذا تباعد الشخصان فبالثوب 



وبالسيف. وتختلف دللت إأشارة السيف، فقد يتهدد رافع 
ًا  ًا، ويكون وعيد ًا رادع ًا ومانع السيف والسّوط؛ فيكون زاجر
ًا. ويحدد الجاحظ المواقف الجتماعية التي تستدعي  وتحذير
ّطرْْف والحاجب  التعبير بها، على نحو قوله: وفي الأشارة بال
وأغير ذلك من الجوارح، مرفق كبير ومعونة حاضرة، في 
ُيخْفونها من الجليس  أمور يسترها بعض الناس من بعض و
وأغير الجليس. ولول الأشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص 

])..xivالخاص([

ْقد الحساب، وهو دون اللفظ والخط، قال البغدادي  والعَ
ْقد نوع من الحساب يكون بأأصابع اليدين، ًا إياه: ((والعَ مفسر
يقال له حساب اليد. وقد ورد منه في الحديث: وعقد عقد 

]). وهو يشتمل على معانٍ كثيرة ومنافع xvالتسعين..))([
جليلة.

ّنصْبة فهي الحال الناطقة بغير لفظ، والمشيرة بغير يد. أما ال
من أمثلتها في نطق الجماد بدللة الحال، قول الفضل بن 
ّق أنهارك،  ُقلْ: مَنْ أش َف عيسى بن أبان: ((سَلِ الرضَ 
ًا، أجابتك وأغرس أأشجارك، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبكَ حوار

ًا))([ ]).xviاعتبار

وبجملة الأشارات والعلمات يتمكن النسان من الفصاح في
أغير مقام. وعند الجهل بإحداها، يخرج السلوك اللغوي إلى 
البوار: ((ولول معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما 
فهموا عن الله عزّ وجلّ الحساب في الخرة، وفي عدم 
َعم، وفقدان ّن ْقد فساد جُلّ ال َع اللفظ وفساد الخط والجهل بال
ًا، جمهور المنافع، واختلل كل ما جعله الله عزّ وجلّ لنا قوام

ًا))([ ]).xviiومصلحة ونظام

وتخطى الجاحظ مبادئ العلمات إلى أغير كتاب من كتبه، 



]) الذي أجمل فيه ما فصله في البيان..xviiiكالحيوان([

ْدي الجاحظ، جاءت مباحث ابن قتيبة (ت َه وعلى 
ْلم والبيان))276/889 ِع م) في العلمات. أورد في كتاب ((ال

الوسائل أغير اللفظية التي تمكن من تبليغ المقاأصد، على 
نحو: الستدلل بالعين والأشارة والنصبة. من أمثلة 
الستدلل بالعين، معرفة الحب والبغض من خلل حركة 
العين، حجته قول العرابي: [من البسيط]

 
ُهم ُن ُيو ُع َنمّتْ  َلى  ِق َنا ال َتمُو َكا ِإنْ   

 
َتصِفُ([ ْلبِ أو  َق ِفي ال ِهرُ مَا  ْظ ُت ْينُ  َع ])xixوال

  
 
   

ثم أتى بشاهد الجاحظ عند الستلل على النصبة، أو الحال 
الناطقة بالهيئة والوضعية.

وارتقت السيمياء إلى درجة أأصبح لكل موقف إأشاراته التي 
تخصه، وهي تقوم مقام ألفاظه. فمواقف العشق والحب –
ًا ما لهج  على سبيل المثال ل الحصر- لها علماتها، التي كثير
بها الشعراء والدباء، وتناولها الناس.. فمن علماتها التي 

م): [من الطويل]940هـ/328سجلها ابن عبد ربه (ت

 



ِهيَ أَصرّحَتْ َذا  ِإ ِللحُبّ آياتٌ   و

 
ُأغرَرٌ أُصفْرٌ َها  َل َعلمََاتٌ  ّدتْ  َب َت

  
 
 
َوى ُه جَ ِهرُ َظا ْقمٌ و ُنهُ سُ ِط َبا َف  

 
ْكرُ([ ِف ُه  ْكرُ وآخِرُ ِذ ُلهُ  ّو َأ ])xxَو

  
 
   

ّدوا أكثر لستخراج علمات، يعرفون بواسطتها العاأشق  وج
الولهان من أغيره، فأضافوا بسعيهم الحثيث أمارات أخرى، 
ِعي، على حد قول  َلجة اللسان، والعتلل بالحَصْر وال َلجْ منها 
أحمد بن أبي طاهر: [من الطويل]

 
ُه ّد ِة أع َيا ِم الحَ ّيا أ

َ َك ًا  َتاب  عِ

 



َذا حَضَرْ ِإ ِء  ْدرَ السّمَا َب ِه  َقى ب ْل َل

  
 
 
ِه ِه َوجْ ِني مَحَاسِنَ  ْي َع َذتْ  َأخَ َذا  ِإ َف  

 
ِني الحَصَرْ([ ُك ِل َيمْ َف َقى  ْل َأ ِلمَا  ِهشْتُ  ])xxiُد

  
 
   

واستدلوا على العاأشق بعلمة أخرى تتمثل في دموع العين. 
وقد ارتقت إأشارة الدموع إلى درجة باتت معه سمة من 
سمات العاأشق، جسّدها الشعار المعروْف ((لسان كتوم 
ْيد:  َن ودمع نموم)). ومن استعماله في الشعر ما أنشده الجُ
[من المتقارب]

 
ُكم ِر َلسْرَا ُتومٌ  َك ِني  ِلسَا  

 
ْع ِذي ِلسِرّي مُ َنمُومٌ  ِعي  َدمْ و



  
 
 
َوى َه َتمْتُ ال َك ُدمُوعِي  ْول  َل َو  

 
ْع([ ُدمُو ِليْ  ُكنْ  َت َوى لمْ  َه ْولَ ال َل ])xxiiَو

  
 
   

ًا، خصّوا فيه  وبلغ اهتمام العرب بالدراسات السيميائية مبلغ
الحقول الدللية بعلمات معينة، تعرْف بها، ويتواأصل عبرها. 
من أبرزها ميدان الحب، الذي أجملوا علماته، بعدما كانت 
ًا متفرقات، تنقل على كل أشفة ولسان. عقد ابن قيم  أأشتات
ًا أسماه ((في علمات المحبة وأشواهدها))،  الجوزية باب
يستدل بها عليها، منها: إدمان النظر إلى الشيء وإقبال 
ِه  ِف العين عليه، وإأغضاؤه عند نظر محبوبه إليه ورميه بطرْ
نحو الرض، وذلك من مهابته له، وحياؤه منه وعظمته في 
ْكر المحبوب واللهج بذكره وحديثه،  ِذ ًا كثرة  أصدره، ومها أيض
ُه على مراد المحب، وقلة أصبر والنقياد لمر المحبوب وإيثارُ
ّله المحبّ عن المحبوب، والقبال على حديثه وإلقاء سمعه ك

]).. وهي علمات نفذ فيها ابن قيم الجوزية إلى xxiiiإليه([
أعماق النفس، واستخرج دفائنها وأتى بكنوزها وكشف عن 
خفاياها كأعظم ما يأتيه المحلل النفسي اليوم، يشهد له 
َهتُ والروعة التي  َب حديثه في أحد العلمات، قال: .. ومنها ال

]) أو عند سماع ذكره، ول xxivتحصل عند مواجهة الحبيب([



ًة أو طلع بغتةً، كما يقول الشاعر: [من  سيما إذا رآه فجأ
الطويل]

 
ًة َء ُفجَا َها  ِإلّ أنْ أرَا َو  ُه َفمَا   

 
ُأجِيبُ ُد  َكا َأ ّتى مَا  َهتُ حَ ْب أ

َ َف

  
 
 
ً َول ِذي كانَ أ ّل ْأيي ا َعنْ رَ ُع  َأرْجِ َف  

 
ْدتُ حِينَ تغيبُ َد ْع ُكر مَا أ ْذ َأ و

  
 
   

ِلفَ في  ُت ًة.. وقد اخْ وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأ
َعة والفزع والضطراب، قيل: سببه أن  ْو سبب هذه الرّ
ًا على قلب محبه أعظم من سلطان  للمحبوب سلطان
ًة راعه ذلك ما يرتاع مَنْ يرى مَنْ  ّية، فإذا رآه فجأ الرع
ّظمٌ لمحبوبه خاضع له،  ّظمُهُ فجأة، فإن القلب مع َع ُي
ّظم عنده راعه ذلك. وقيل: سببه  والشخص إذا فجِئه المع



ّقيه فيهرب الدم منه فيبرد  انفراج القلب له، ومبادرته إلى تل
ويرعد ويحدث الأصفرار والرّعدة..

واتسعت ملحظات علماء العربية لتشمل ميادين أخرى، 
منها معرفة الكاذب من المنافق بعلمات، كنبرة الصوت، 
ُهمْ  ِبسِيم ُهم  َت ْف َعرَ َل َف وإيقاع كلمه، يؤازره قوله جلّ اسمه: {

ْولِ}ِ [محمد: َق َلحْنِ ال ِفي  ُهمْ  ّن َف ِر ْع َت َل ]. وفيه دللة بليغة، 30َو
تحمل العلمة ((سيماهم)) وآلتها ((لحن القول)). واختلْف 
ًا لختلْف المقاأصد والأغراض مبدأ  النغمات والأصوات تبع
معروْف عند علماء العربية. أأشار الأصفهاني إليه بقولـه: 
((.. فاختلْف اللسنة إأشارة إلى اختلْف اللغات وإلى 
ّيزها  َغمات، فإنّ لكل إنسان نغمة مخصوأصة يم ّن اختلْف ال

ّيزها البصر))([ ]).xxvالسّمْع كما أن له أصورة مخصوأصة يم

ْلم  ِع حكت المظاهر المتقدمة، معرفة علماء العربية ب
العلمات (السيمياء)، ووضع أأصوله، واعتماده في سلوكهم 
التعبيري. ول أدل على حذقهم له، وسبقهم إليه من ركيزة 
واحدة تتمثل في استعمال مصطلحاته، وهي:

- ((السيمياء)) بمعناه اللغوي المقابل ((للعلمات)) 1
مصطلح عربي، استعمل في الميدان اللغوي المتداول 

هـ/502اليوم، يشهد له قول الراأغب الأصفهاني (ت 
ِه 1108 ِفي ْنهُ أشجَرٌ  َومِ م) في أثناء تفسيره الية الكريمة: {

ُء العلمة،10ُتسِيمُونَ}ِ [النحل: ]، قال: .. والسّيماء والسّيميا
قال الشاعر: [من الطويل]

َبصَرْ([ َلى ال َع ّق  َتشُ ُء ل  َيا ])xxviَلهُ سِيمِ

) أو اللسنية بحسب المترجمين، Linguistic- اللسانية (2
مصطلح عربي معروْف في حقل الدراسات اللغوية، كما هو



معروْف اليوم. من أشواهد استعماله ما أورده القرطبي (ت
 rم) في تفسيره، قال: سمّى الرسول 671/11273

ًا. وفي الموضع  الفصاحة في الكلم واللسانة فيه سِحْر
 ((إن من rنفسه، قال في معرض تفسيره حديث الرسول 

ْلحَنُ بالحجج ًا)): فالرجل يكون عليه الحق وهو أ البيان لسِحْر
َيسْحَر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو  من أصاحب الحق ف
ّلسانة ما لم يخرج إلى  عليه، وإنما يحمد العلماء البلأغة وال

ّد السهاب والطناب([ ])..xxviiح

-((الدال)) و((المدلول)) و((الدللة)) مصطلحات لسانية 3
)) في Sémantique)) و((Signifié) و((Signifiantتقابل ((

اللغات الوروبية، وهي مصطلحات متداولة في الدراسات 
هـ/471العربية ومصادرها. أورد عبد القاهر الجرجاني (ت

م) في دلئل العجاز استعمالها، قال: فإذا وجب 1078
لمعنى أن يكون أولً في النفس وجب للفظ الدال عليه أن 
ْلم بمواقع  ِع يكون مثله أولً في النطق… وتابع: وإن ال
المعاني في النفس، علم بمواقع اللفاظ الدالة عليها في 

]). ومن أشواهد استعماله مصطلح xxviiiالنطق([
((الدللة))، قوله: وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى 
الكلمة قبل دخولها في التأليف.. وتؤدي في الجملة معنى 
من المعاني التي ل سبيل إلى إفادتها إل بضمّ كلمة إلى 
كلمة، وبناء لفظة على لفظة، هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين تفاضل في الدللة حتى تكون هذه أدلّ على 

]).. واستعمالها في الحقل المذكور مطابق xxixمعناها([
لستعمال اليوم. وتعدى تداولها بيئة اللغويين إلى الفلسفة. 

م) جمع 1037هـ/428جاء في كتاب ابن سينا (ت 
للمصطلحات المذكورة: ((.. وأما دللة ما في النفس على 
المور فدللة طبيعية ل تختلف، ل الدال ول المدلول عليه، 
كما في الدللة بين اللفظ والثر النفساني، فإن المدلول 
عليه وإن كان أغير مختلف، فإن الدال مختلف؛ ول كما في 



الدللة التي بين اللفظ والكتابة، فإن الدال والمدلول عليه 
ًا قد يختلفان))([ ]).xxxجميع

-((علم اللغة)) المقابل للمصطلح الجنبي 4
))Linguistic مصطلح متداول في بيئة اللغويين ،((

والنحويين، وقد استعمله –على سبيل المثال ل الحصر- 
الزمخشري في أثناء ذكره أأصناْف العلوم الدبية، قال: 
ًا، الول: ((اعلم أن العلوم الدبية ترتقي إلى اثني عشر أصنف

]).xxxiعلم اللغة …))([

- " معنى المعنى" يناظر المصطلح اللساني المعاأصر5
meaning of meaning من رواد من استعمله في الدراسات 

ًا  العربية البلأغية المام عبد القاهر الجرجاني، قال موضح
ٍة:" الكلم على  ًا استعماله بصورة جلي المصطلح، مفسر
ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدللة اللفظ 
وحده... وضرب آخر أنت لتصل منه إلى الغرض بدللة 
ّلك على معناه الذي يقتضيه موضوعه  اللفظ وحده ولكن يد
في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دللة ثانية تصل بها إلى 
الغرض ...منها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقول المعنى، 
ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، 
والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى أن تعقل من اللفظ 

])xxxiiمعنى ثم يفضي بك ذلك إلى معنى آخر"([

وانتشار المصطلحات في التراث العربي دليل على معرفتها
من جهة، وأشيوع العلوم التي تخصّها من جهة ثانية، لن 
المصطلح وعاء للعلم، ومن دونه ل يظهر المصطلح، ول 
توجد دواع إليه. والذي يعزز ما نذهب إليه ملحظة فايل (

Weil في مقدمة كتاب النصاْف، قال عند كلمه على (
ًا بالخذ المتناقل في الفرّاء: ولكن الفرّاء لم يهتم إل قليلً جد
ًا  هذا العلم، بل يبدو عليه طابع مَنْ يؤسس فرقة، أو مذهب



ًا ما  ًا… وكثير ّين ًا ب ًا به، وهو يختلف عن سيبويه اختلف خاأص
استعمل الفرّاء اأصطلحات تخالف الأصطلحات المشهورة 

]).. وفيه إقرار بوجود اتجاه لغوي xxxiiiعند علماء النحو([
سيميائي –لساني عربي، بسبب وجود مصطلحاته وأوعيته..

ّينة، والمصطلحات المستعملة ثبتت معرفة  وبالمادة المب
ْلم العلمات (السيميولوجيا)، وممارستهم إياه  ِع العرب ل
طبعية سليقة، وعن معرفة ودراية وحقيقة، كما في مباحث 
علمات الحب، وأمارات المنافق، وآيات الخائف..

وأصفوة القول

كان لعلماء العربية إسهام فعالٌ في الدراسات السيميائية 
ًا. وهو  ًا واللسانية بمصطلح اليوم عموم (العلمية) خصوأص
جهد بدا بجلء في وضع حجر أساس الدراسات المذكورة، 
ورسم خطتها، ثم تركهم للجيال اللحقة تثميرها وإتمامها 
ًا، فهو  ًا نسبي ورفع بنائها. وإذا كان جهدهم التأسيسي محدود
يحاكي زمانه، ويساير مبدأ النشوء والرتقاء؛ لن كل مبتدئ 
ّدم فيه عليه، يكون َق َت ُي ُيسْبق إليه، ومبتدع لمر لم  لشيء لم 
ًا ثم يكبر. قليلً، ثم يكثر، وأصغير

لم نصدر في ما نقول عن تعصب، ول عن قلة بحث وتنقيب 
وتعقب، بل نستند فيما نقول إلى الدليل، ويكون الحكم 
ّينة تشهد لصحة  للمنطق والعقل، وعليهما التعويل. وأبرز ع
الأشكالية التي نقولها مصطلح ((سيمياء)) الذي انتقل 
بلفظه ودللته إلى النكليزية فكان 

))Semiologyِبـ )) وإلى الفرنسية فعرْف 
))Sémiologie…وكذلك إلى اللمانية ،((

وإذا كان فيه إأشارة ودللة على جهد العرب في الدراسات 



اللغوية الحديثة، فله دللة أخرى تقول بوحدة الحضارة 
النسانية، وإسهام المجتمعات فيها، وعدم احتكارها لجماعة 
دون أخرى، إل بمقدار إسهامها وكمية جهودها.

ْثرُوا مباحثه، ول أجلى  لقد عرْف العرب علم العلمات وأ
لمعرفتهم فيه من أن آثار دراساتهم انعكست جلية في 
الدراسات المتأخرة. فرأي دوسوسير في السيميائية 
ًا منها، وإلحاقها بعلم النفس عامة وعلم  واعتباره اللغة جزء
النفس الجتماعي خاأصة، أصدى واضح القسمات لراء 
الجاحظ، الذي اعتبر أأصناْف الدللة خمسة ما بين لفظ وأغير
لفظ، جاعلً اللغة من عناأصر السيمياء، بالضافة إلى حديثه 
عن المواقف التي ترتضي الشكل المعين من الأصناْف 
المذكورة، وربطها بالمقام، وهو حديث علم نفس اجتماعي،
من دون أن يسميه.

ُيرْفع الغبن عن إأشكالية، وأن  وبالأشارة المبينة، عسى أن 
توضع النقاط على حل قضية، عايشها الدارسون وسلموا بما
وأصل إليهم من حقائق ، كانت محصلة الستقراء الناقص 
والمنهج المبتور.
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------------------------------------------------------------------
--------------

])iبعض الدارسين يفرقون بين المصطلحين: سيميولوجيا ([
)Semiology) ويسمونها علم العلمات، والسيميوتيك (

Semiotic ْلم ِع ) ويسمونها العلمية، فيعرفون الول بأنه ال
الذي يبحث في الأشارات والنظمة الأشارية عامة، ويذهبون
إلى أن الثاني يبحث في دلئل نظام إأشاري معين.. فمثلً إذا



بحثت الشارات واللبسة في قطر معين، فالعمل ((علمية 
اجتماعية))، وإذا بحث الحوار في الشعر أو المسرح فالعمل

) أن Pierce((علمية أدبية))، وهكذا دواليك.. وأرتأى بيرس (
)) يعنيان Semiolique)) و((Semiologieالمصطلحين ((

((السيمياء)) والكلمتان تغطيان المضمار نفسه. فالوروبيون
يسلمون بالتسمية الولى، بينما يتمسك النكلوسكسونيون 
بالثانية. ينظر، عدنان بن ذريل: اللغة والدللة، آراء 

 P.Guiraud: La Semiologie, que، و50،51ونظريات، ص
sais-je? No 142, pp:6,7

])ii ([P. Guiraud: La Semiologie, que sais-je? No:142, P.5.

])iii ([F. De Saussure: Cours De Linguistique Général, 
P:33) ويرى أن إطلق مصطلح علم الدللة Sémiologie (

).Semeionمشتق من الكلمة الأغريقية دللة (

])iv ([P. Guiraud: La Sémiologie, que sais-je? No:1421, 
P:6, et Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov: Dictionnaire 
encyclopédique des Science, du Langage, E. D du seuil, 
Paris, P:113, P.Foulquié et R. Saint Jean: Dictionnaire de 
La Langue philosopie, P:622, et R.Lafer: Vocabulaire de 
psychopédagogie.., P:949.

])v ([P. Guiraud: La Sémiologie, que sais-je? No:1421, P:5

])vi :ينظر ([P. Guiraud: La Sémiologie, que sais-je? 
No:1421, P:8ود.عادل فاخوري: تيارات في السيمياء، ص 

7 ،8.

])vii8]) يراجع، د. عادل فاخوري: تيارات في السيمياء،ص.



])viii ،ينظر ([G.Mounin: La Linguistique du xxe Siécle, 
P:48.

])ix11]) ينظر، د. عادل فاخوري: تيارات في السيمياء، ص
.7و

])x ([P. Guiraud: La Sémiologie, que sais-je? No: 1421, 
P:7.

])xiص1]) ابن الثير: النهاية في أغريب الحديث والثر، ج 
. وفيه قال ابن الثير: وهو من أحسن الكنايات.76

])xii75،76 ص1، ج1]) الجاحظ: البيان والتبيين، مج.

])xiii76ص1، ج1]) الجاحظ: البيان والتبيين، مج.

])xiv78 ص1، ج1]) الجاحظ: البيان والتبيين، مج.

])xvّلفوا 147، ص3]) البغدادي: خزانة الدب، مج . وقد أ
ًا وأراجيز، كأرجوزة ابن المغربي، منها قوله في عقد  فيه كتب
الثلثين: [من الرجز]

 
َترَى ِثينَ  ّثل َد ال ْن  وأضْمُمْها عِ

 
ّثرَى ْوقِ ال َف ِة مِنْ  ْبرَ ِل ِبضِ ا َقا َك

  



 
   

                قال أشارحها: أأشار إلى أن الثلثين تحصل 
بوضع إبهامك إلى طرْف السبابة، أي جمع طرفيها كقابض 
البرة.

])xviوأبو 81ص1، ج1]) الجاحظ: البيان والتبيين، مج ،
، وفيه نسب القول14هلل العسكري: كتاب الصناعتين، ص

إلى الرقاأشيّ.

])xvii80ص1، ج1]) الجاحظ: البيان والتبيين، مج.

])xviii .. :((البيان ضروري للجتماع)) قال في فصل ([
وجعل آلة البيان التي بها يتعارفون معانيهم، والترجمان الذي
إليه يرجعون عند اختلفهم، في أربعة أأشياء، وفي خصلة 
ِة  ْقد، والخصل َع خامسة.. هي: اللفظ والخط والأشارة وال
الخامسة ما أوجد من أصحة الدللة وأصدق الشهادة ووضوح 

.45، ص1البرهان.. الجاحظ: الحيوان، مج

])xix181 ص2، ج1]) ابن قتيبة: عيون الخبار، مج.

])xx317، ص2]) ابن عبد ربه: كتاب العقد الفريد، ج.

])xxi يراجع، الراأغب الأصفهاني: محاضرات الدباء ([
.118 ص3، ج2ومحاورات الشعراء البلغاء، مج

])xxiiص2]) ينظر، جعفر السراج: مصارع العشاق، مج 
113.

])xxiii ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة ([



.203-185المشتاقين، 

])xxiv ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزعة ([
.194، 193المشتاقين، ص

])xxv ،الراأغب الأصفهاني: المفردات في أغريب القرآن ([
.450ص

])xxvi ،الراأغب الأصفهاني: المفردات في أغريب القرآن ([
.251ص

])xxviiص2، ج1]) القرطبي: الجامع لحكام القرآن، مج 
32.

])xxviii44،45]) عبد القاهر الجرجاني: دلئل العجاز، ص.

])xxix39]) عبد القاهر الجرجاني: دلئل العجاز، ص.

])xxx5]) ابن سينا: الشفاء (العبارة)، ص.

])xxxi15]) الزمخشري: القسطاس في علم العروض، ص.

])xxxii184]) عبد القاهر الجرجاني: دلئل العجاز. ص.

])xxxiii نقلً عن، د. مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة ([
.353ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص

   

 




